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أعلنــت المفوضيــة العليــا المســتقلة للانتخابــات بلغــة الواثــق مــن أمــره وقبــل أيــام معــدودة مــن إجــراء
العملية الانتخابية النيابية في العراق، بأن ظهور نتائج الانتخابات سيكون خلال  ساعات من نهاية
عملية الاقتراع، ثم لم تلبث أن تحولت إلى ثلاثة أيام، وذلك قبيل إجراء العملية الانتخابية، لكننا نحن
اليــوم بعــد أســبوع مــن إجــراء الانتخابــات، ومــا زالــت النتــائج النهائيــة لم تظهــر، ومــا زالــت % مــن
البطاقات الانتخابية قيد الفحص؛ الأمر الذي يجعل البلد على كفِ عفريت لا يستطيع أحد التكهن

بما ستؤول إليه الأمور، وغالبًا ستكون ما لا تحمد عقباه.

كل هذا يدلل على أحد الأمور التالية، إما أن المفوضية غارقة بالفساد للدرجة التي لا يستقيم فيها
العمل، وتورطت بصفقات فساد كبيرة منها ما يخص أجهزة العد والفرز الآلي التي ثبت عدم كفاءتها
بالعمل، أو أن تلك المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لا صله لها بالاستقلالية، وأنها واقعة تحت
تأثير الكيانات السياسية الكبيرة، لغرض تسهيل عمليات التزوير واسعة النطاق لصالح تلك الكيانات
السياسـية، أو أنهـا واقعـة تحـت التـأثير الخـارجي الـذي يجعلهـا ترجـح كفـة كيـان سـياسي على حسـاب

كيان سياسي آخر حسب ما ترتئيه مصلحة تلك الجهة الخارجية.
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وربما أن المفوضية واقعة تحت تأثير كل تلك الأمور معًا، بمعنى أنها هيئة تعاني الفساد، وفي نفس
الوقت واقعة تحت تأثير الكتل السياسية المتنفذة في العراق أو تحت تأثير الأجندات الأجنبية.

وإذا كان حال المفوضية أحد تلك التوقعات أو جميعها، فإننا كعراقيين مُقبلين على وضع لا نُحسد
عليــه، لمــا ســتكون عليــه ردود فعــل الخــاسرين بهــذه الانتخابــات ودعــواتهم لإلغــاء نتــائج الانتخابــات
ك الذين خرجوا فائزين وفق النتائج الأولية للانتخابات، وتهديدهم وتنديدهم وإعادة إجرائها، وتمس

بمن يتجرأ على الحديث بإلغاء نتائج الانتخابات الحاليّة.

أصرت المفوضية على اعتماد واستخدام أجهزة العد والفرز الآلي، وكان إصرارها
مستغربًا يدل على أن رائحة فساد تفوح من العملية

لقـد كـانت دعـوى المفوضيـة وحجتهـا عنـدما اسـتخدمت أجهـزة العـد والفـرز الآلي، تسريـع ظهـور نتـائج
التصـــويت في الانتخابـــات، وضمـــان نزاهـــة العمليـــة الانتخابيـــة والحـــد مـــن التزويـــر، مـــن أجـــل هـــذا
اشترت أجهزة للعد والفرز الآلي التي بلغت قيمتها ما يفوق الـ مليون دولار، وتبين لاحقًا أن تلك
الأجهـزة، لا هي سرعـت ظهـور النتـائج، ولا هـي ضمنـت عـدم التلاعـب بأصـوات النـاخبين والحـد مـن

التزوير.

لقـد أصرت المفوضيـة علـى اعتمـاد واسـتخدام أجهـزة العـد والفـرز الآلي، وكـان إصرارهـا مسـتغربًا يـدل
على أن رائحة فساد تفوح من العملية، هذه الأجهزة التي أصرت على استخدامها المفوضية، كانت
الدول المتقدمة قد تجاوزتها وتركت استخدامها، لكثرة ما ارتكبت من أخطاء فنية، وعادوا إلى الفرز
كثر نزاهــة وشفافيــة، لكن المفوضيــة أثــرت تجربــة المجــرب رغــم علمهــا أنهــا عمليــة اليــدوي لاعتبــاره أ

فاشلة، وثبت فشلها في كثير من البلدان.

يــة وجــود الفســاد في داخــل هــذه الهيئة، اســتلام المفوضيــة لمبــالغ كــبيرة مــن الحكومــة وممــا يعــزز نظر
كبر لتسير العراقية لإتمام العملية الانتخابية، ومع ذلك تقول المفوضية إنها كانت بحاجة لدعم مالي أ
العملية الانتخابية بشكل جيد، وهو دليل على حجم الإنفاق المبالغ فيه وحجم الفساد الذي اعترى

تلك المؤسسة.

كمــا ويتــبين لنــا أن هنــاك نيــة مــبيته لــضرب العمليــة الانتخابيــة بالصــميم مــن خلال اســتخدام هــذه
الأجهزة، دلل على ذلك الغموض الذي أحاط عملية شراء تلك الأجهزة، والتعاقد مع أربع شركات
مختلفة لإدارة تلك العملية الآلية وليس مع شركة واحدة، الأمر الذي يجعل حدوث الخلل والخطأ

أمرًا واردًا بشكل كبير.

هم يعلمون أن الشرخ الموجود بين التيار الصدري من جهة وكتلة المليشيات
وكتلة نوري المالكي من جهة أخرى، هي خلافات مستحكمة ليس من السهل

تجاوزها وإقامة كتلة كبيرة داخل البرلمان القادم



والحــال قــد مر علــى علاتــه في آليــات المفوضيــة، حــتى أفــرزت لنــا عمليــة التصــويت الــتي أجريــت  قبــل
أسبوع نتائج غير متوقعة للكثير من السياسيين وحتى المراقبين، بل وحتى لمن قام بعمليات التزوير
واسعة النطاق، ذلك لأن النتائج لم تكن لترضيهم، خاصة أن النتائج الأولية غير النهائية قد تصدرها
ائتلاف “سائرون” التابع لمقتدى الصدر، وبالتالي فإن جميع أتباع ومريدي إيران وقعوا في حيرة من
أمرهــم عن كيفيــة قيــامهم ببنــاء الكتلــة الأكــبر داخــل البرلمــان المقبــل، الــتي ســيكون مــن حقهــا تشكيــل

الحكومة المقبلة؟

هم يعلمون أن الشرخ الموجود بين التيار الصدري من جهة وكتلة المليشيات وكتلة نوري المالكي من
جهــة أخــرى، هــي خلافــات مســتحكمة ليــس مــن الســهل تجاوزهــا وإقامــة كتلــة كــبيرة داخــل البرلمــان
القادم، ووجدوا أنفسهم أمام خيارات أحلاها مر، فهم إما أن يتحالفوا مع العبادي وإعطاء رئاسة
الوزراء له حسب الشرط الذي يشترطه هو على الآخرين، أو أن يضطروا للتحالف مع طيف واسع
من الأحزاب والكتل السياسية التي سيضطرون لتقديم الكثير من التنازلات لها لكي يتوافقوا على

تشكيل الكتلة الأكبر وهو أمر متعذر حتى هذه اللحظة، رغم الجهود التي يبذلها قاسم سليماني.

بالمقابــل تبــذل الولايــات المتحــدة الامريكيــة جهودًا اســتثنائية لتشكيــل كتلــة كــبيرة، تتألــف مــن ائتلاف
الصــدر وائتلاف العبــادي وحــزب البــارزاني، بالإضافــة لانضمــام الحكيــم وأسامــة النجيفــي وتكتــل أيــاد
علاوي، لكن هكذا  تكتل صعب، وليس سهلاً جمع كل هؤلاء ليشكلوا كتلة كبيرة، رغم أولى خطوات
هذا التكتل الكبير قد بدأت فعلاً بالاجتماع الذي ضم الصدر والحكيم اللذان قررا التوجه إلى باقي

الكتل والأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة القادمة.

وربمــا تأجيــل إعلان نتــائج مــا تبقــى مــن مقاعــد برلمانيــة يقــدر عــددها بـــ% مــن مجمــوع المقاعــد، هــو
ــرى الكتــل ــق، ونحــن ن ــى التحقي ــة صــعبة وعصــية عل ــى تصــحيح أي معادل لغــرض بقــاء القــدرة عل
السياسية سائرة تجاه إنشاء الكتلة الكبيرة، وسيتم التلاعب بتلك المقاعد المتبقية لترجيح كفة أحد

الفريقين على حساب الآخر.

يتنافس الأمريكان والإيرانيون بشراسة للفوز بتشكيل حكومة عراقية تكون
ذات ولاء لأحدهما على حساب الآخر، وتبدو الأمور أنها تمضي إلى الأخذ

بالجدية في معركة تشكيل الحكومة

لكن من ستكون له اليد الطولى في التأثير على إدارة العمليات في المفوضية، ليستطيع القيام بتلك
كيــد علــى وجــه اليقين عــن هويــة ذلــك الكيــان أو تلــك الدولــة، لكــن الســفير العمليــة؟ ليــس لــدينا تأ
الأمريكي كان داخل مركز فرز الأصوات الرئيسي في المفوضية، فهل وجوده كان صدفة؟ والتهديدات
التي وصلت إلى بعض أعضاء مجلس المفوضين، هل كانت صدفة؟ وجود قاسم سليماني في العراق
يدور على رؤوس زعماء الكتل السياسية وتأجيل إعلان النتائج النهائية للانتخابات، هل كان ذلك كله

صدفة؟ لا نتوقع ذلك.



يتنافس الأمريكان والإيرانيون بشراسة للفوز بتشكيل حكومة عراقية تكون ذات ولاء لأحدهما على
حسـاب الآخـر، وتبـدو الأمور أنهـا تمـضي إلى الأخـذ بالجديـة في معركـة تشكيـل الحكومـة، وهو مـا ينـذر
بوصول الأمور إلى مرحلة التصادم في حال استطاع أحد الفريقان النجاح بتشكيل تلك الكتلة الكبيرة
وفشل الفريق الثاني، وربما يكون هذا التصادم يتخذ وجهه المسلح هذه المرة لتصفية خلافاتهم في

هذا الموضوع الحساس.
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